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المنتشرة في الهواء الأجنة  الكربون الأسود  يدفع صينيون ثمن تحول بلادهم إلى مصنع للعالم، إذ تقتل جزيئات 
بعدما تنتقل إليهم في بطون أمهاتهم، ما يسهم في مزيد من التدهور الديموغرافي للبلاد التي تعاني الشيخوخة 

وتبعاتها

تلوث الهواء 
يجهض الأجنةّ 

في الصين

القاتل الصامت

بكين ـ علي أبو مريحيل

فــقــدت الــثــاثــيــنــيــة الــصــيــنــيــة مي 
لـــيـــنـــغ، جــنــيــنــهــا فــــي 15 يــنــايــر/

كانون الثاني من عام 2021 بينما 
كان في شهره السادس، وبعد إجراء تحاليل 
متعددة، تبين أن سبب الإجهاض يعود إلى 
الأســود،  الكربون  دخــول جزيئات دقيقة من 
ــة  ــنــ ــارات وأدخــ ــ ــيـ ــ ــــسـ ــــن عـــــــــوادم الـ )يـــنـــبـــعـــث مـ
القصبة  عبر  بالفحم(،  تعمل  التي  المصانع 
الهوائية للأم واختراقها جدار المشيمة، مما 

تسبب في اختناق الجنين وموته.
وتــعــد لينغ واحـــدة مــن بــن 122 امـــرأة فقدن 
دا  الطبيب  يقول  كما  ذاتــه،  للسبب  أجنتهن 
تــشــونــغ، الـــذي تــابــع الــحــالات فــي مستشفى 
الصين  شمال  )حكومي(،  التخصصي  خبي 
على الأطراف الشرقية لبكين، موضحا أن 64 
في المائة منهن فقدن الأجنة في الثلث الأول 
من الحمل في العام ذاته، لأسباب لها علاقة 
بــتــلــوث الــهــواء فــي مقاطعة خــبــي، والــقــاســم 
الكربون  المشترك بينهن دخول جزيئات من 
إلى  الــهــواء  من  الكربون(  أكسيد  )أول  المركز 
جدار الرحم، بما يتراوح بين 1.11 إلى 1.24 
بي أم 2.5 )وحدة القياس( وبالتالي يصعب 
وصول الأوكسجين إلى الأجنة ما يؤدي إلى 

الموت اختناقا. 
ويــؤثــر تــعــرّض الــحــوامــل بــصــورة مستمرة 
لـــلـــهـــواء المـــلـــوث عــلــى الـــــــدورة الـــدمـــويـــة، لأن 
عبر  تــدخــل  المــلــوثــات  مــن  الدقيقة  الجزيئات 
الرئة فحسب بل  الاستنشاق ولا تستقر في 
الأوعية  الـــدم، وتضعف  إلــى مجرى  تتسرب 
الــدمــويــة لـــدى الأم وتــقــلــص تــدفــق الـــدم عبر 
الحبل السري إلى الجنين وتحرمه من كمية 
يحتاجها  التي  المغذية  والمـــواد  الأوكــســجــن 

ليبقى على قيد الحياة، بحسب تشونغ.

نسب التلوث التي تؤدي 
إلى الإجهاض وموت الأجنة

الــهــواء يؤثر بشكل  بــات من المؤكد أن تلوث 
الحوامل وأجنتهن،  سلبي كبير على صحة 
وفـــق مــعــطــيــات وأدلـــــة اســتــنــد إلــيــهــا مشفى 
خبي، وجرى جمعها خلال الأشهر الماضية، 
يــنــايــر 2021  مـــن  مـــن الأول  الـــفـــتـــرة  وخـــــال 
وحتى منتصف 2023 أجرى القسم المخبري 

الــجــنــن مــن الــحــصــول عــلــى كمية كــافــيــة من 
الأوكسجين مــا يــؤدي إلــى وفــاتــه، كما يؤكد 
البديلة  الــوطــنــي للطاقة  المــركــز  الــبــاحــث فــي 
)حــكــومــي مــقــره بــكــن( لــي وان، والـــذي أشــار 
إلى أن الدراسة تعد الأولــى في تقدير العدد 

الدقيق لوفيات الأجنة. 
وتعد مقاطعة خبي واحدة من أكثر المناطق 
تلوثاً في البلاد باعتبارها موطناً للصناعات 
الثقيلة التي تعتمد في إنتاجها على الوقود 
الأحفوري، وما زاد من معدلات التلوث بها، 
خطة إغلاق المصانع التي أعلنتها الصين في 
عام 2016 خلال اجتماع سنوي لقادة منطقة 
آسيا والمحيط الهادئ، وشملت 2500 مصنع 
مــلــوث لــلــهــواء فــي بــكــن تــم نقلها إلـــى خبي 
المجاورة، ضمن سعي السلطات إلى تخفيف 
مــعــدلات التلوث فــي العاصمة وهــو مــا يعد 

أحد أجزاء مخطط السور الأخضر العظيم.

مخالفة مبادئ منظمة 
الصحة العالمية

رغم أن بكين حققت تحسناً في جودة الهواء 
بــنــســبــة 56 فــــي المــــائــــة بـــعـــد تــفــعــيــل الــخــطــة 
السابقة، وفق تصنيف حديث صدر في يناير 
عام 2023، عن وزارة البيئة الصينية بعنوان 
الرئيسية  للمدن  الــهــواء  جـــودة  »تصنيفات 
فــي الــصــن«، لكن الــبــاحــث لــي وان، يــقــول إن 
في   2.5 أم  بــي  لجزيئات  الطبيعي  المتوسط 
الهواء يبلغ 50 ميكروغراما لكل متر مكعب 
)فــي عــمــوم الــصــن(، وهــو مــا لا يتطابق مع 
العالمية ومبادئها  إرشــادات منظمة الصحة 
الــتــوجــيــهــيــة لمــســتــويــات جــــودة الـــهـــواء فيما 
 )PM( يـــخـــص ســـتـــة مـــلـــوثـــات: الــجــســيــمــات
النيتروجين  أكسيد  وثــانــي   )O3( والأوزون 
وأول   )SO2( الكبريت  أكسيد  وثاني   )NO2(
أكــســيــد الـــكـــربـــون، وتــشــيــر المــنــظــمــة إلــــى أن 
أو يقل عن  التي يساوي قطرها  الجسيمات 
إلــى  الــنــفــاذ  عــلــى  قــــادرة  10 و2.5 ميكرومتر 
عــمــق الـــرئـــتـــن بـــل يــمــكــن لــلــجــســيــمــات الــتــي 
يــقــل عــن 2.5 ميكرومتر  أو  قــطــرهــا  يــســاوي 
ــر عــلــى  ــؤثـ ــا يـ ــرى الـــــــدم، مــ ــجـ ــى مـ ــ أن تــنــفــذ إلـ
التنفسي،  والجهاز  الدموية  والأوعية  القلب 
والــخــطــيــر أنـــه فــي ذروة الــتــلــوث فــي شهري 
عام  كل  من  الأول  وديسمبر/كانون  نوفمبر 
ترتفع قراءة مؤشر هذه الجسيمات إلى 230 
نشاط  بسبب  مكعب،  متر  لكل  ميكروغراما 
الأحفوري  الفحم  استخدام  وكثافة  المصانع 

في فصل الشتاء، كما يقول وان.

فشل في استيفاء 
معايير جودة الهواء 

يرجع أول ارتباط بين وفيات الأجنة وتزايد 
معدل تلوث الهواء، إلى أواخــر تسعينيات 
القرن الماضي، إذ كشف مسح وطني أجرته 
هيئات ولجان تحت إشراف وزارة الصحة 
في البلاد بين عامي 1998 و2002، أن 50 ألف 
امرأة فقدن أجنتهن خلال الأشهر الأولى من 
الحمل، وكان من اللافت أن الإبلاغ عن حالات 
العاصمة بكين شمالًا  تركز في  الإجــهــاض 
وفي مقاطعة خوبي وسط البلاد، والقاسم 
ــاع مــعــدلات  ــفــ المـــشـــتـــرك بـــن المــنــطــقــتــن ارتــ
المنطقتين  أن  اعــتــبــار  عــلــى  الــــهــــواء،  تــلــوث 
موطن للصناعات الثقيلة، كما يفسر الأمر، 
الــطــبــيــب الــصــيــنــي لــو تــشــانــغ، وهـــو عضو 
سابق في منظمة »أطباء بلا حدود« )عمل 
من 2016 حتى 2020(. ومن بين 338 مدينة 

المناطق الحضرية،  فــي إحــصــاءات  مــدرجــة 
المعايير  المــائــة منها فقط  فــي  اســتــوفــت 33 
الــوطــنــيــة لــجــودة الـــهـــواء، فــي حــن لــم تلبِ 
66 في المائة من هذه المــدن معايير الجودة 
ــنـــي آنـــــذاك  ــوطـ ــدد المـــعـــيـــار الـ الـــوطـــنـــيـــة )حُــــــ
مـــن جسيمات  مــيــكــروغــرامــا  بــمــتــوســط 45 
لــكــل مــتــر مـــكـــعـــب(، بــحــســب ما  بـــي أم 2.5 
إحصائي  تحليل  عبر  التحقيق  معد  وثقه 
الــبــيــئــة  ــة لــحــمــايــة  الــــدولــ صـــــادر عـــن إدارة 
البيئية في الصين«  الحالة  بعنوان »نشرة 
في عام 2000، بينما يؤكد تصنيف حديث 
صدر في يناير عام 2023، عن وزارة البيئة 
الصينية بعنوان »تصنيفات جودة الهواء 
للمدن الرئيسية في الصين«، أن شيانيانغ 
وشيآن وويــنــان  شمال غــرب الــبــاد، كانت 
من بين المدن الثلاث الأولى من حيث نوعية 
ــهـــواء الأســـــوأ فـــي الـــصـــن، ومــــن بـــن 168  الـ
مدينة رئيسية مدرجة في إحصاءات الهواء 
في المناطق الحضرية، حققت كل من بكين، 
ومدينة تيانجين، تحسناً في جودة الهواء 
بنسبة 56 في المائة، بزيادة سنوية قدرها 

13.7 نقطة مئوية.
ــذا الــتــحــســن، إلا أن تــقــريــر »نــشــرة  ورغـــــم هــ
ــذر مــــن أن  ــ الـــحـــالـــة الــبــيــئــيــة فــــي الــــصــــن« حـ
الكمية  وأن  للغالية،  خطير  البيئي  الــوضــع 
الإجمالية للانبعاثات الملوثة كبيرة جداً، ولا 
والتربة  والهواء  للمياه  البيئي  التلوث  يزال 
فــي المــنــاطــق الــحــضــريــة خــطــيــراً، مــحــذرا من 
عـــدم كــبــح اتـــجـــاه الــتــدهــور الــبــيــئــي المــتــفــاقــم 
التلوث  عناصر  التقرير  وعــدّد  فعال،  بشكل 
وأكسيد  الكبريت،  أكسيد  ثاني  منها:  وذكــر 
والفلورايد  الأســود،  والكربون  النيتروجين، 

والزرنيخ.

هل يمكن مقاضاة 
الجهات المسؤولة؟

المباشرة  بــالأســبــاب  الطبية  التقارير  تقر  لا 
التلوث  إلى عامل  الأجنة، وإنما تشير  لموت 
لـــلـــوفـــاة، كما  دون اعـــتـــبـــاره ســبــبــا رئــيــســيــا 
ــــوو جــيــانــغ،  تـــوضـــح المـــحـــامـــيـــة الــصــيــنــيــة بـ
)لديها مكتب خاص للاستشارات القانونية 
التقارير  تيانجين(، وتقول: »تعد  في مدينة 
وثيقة  بمثابة  بالإجهاض  الخاصة  الطبية 
لوفاة الجنين دون الخوض في أسباب ذلك، 
هذه  فــي  الطبي  التقرير  يُعتبر  لا  وبالتالي 
الـــحـــالـــة حــجــة قــانــونــيــة يــمــكــن رفــعــهــا أمـــام 
 عـــن أنـــه لا يــوجــد 

ً
المــحــاكــم المــخــتــصــة، فــضــا

طرف يمكن اختصامه، أي مثوله أمام المحاكم 
ــــدرج 

ُ
ــيـــا«، فـــي هــــذه الــــحــــالات ت بــصــفــتــه جـــانـ

الطبيعية،  الإجــهــاض  الــوفــاة ضمن عمليات 
لذلك لا يمكن، حسب قولها، رفع قضايا ولا 

للحصول على تعويضات من الدولة.
وتـــبـــدو خـــطـــورة المــشــكــلــة فـــي ظـــل أن عــدد 
الماضي  العام  نهاية  في  بلغ  الصين  سكان 
 2.08 قــدره  بانخفاض  مليار نسمة،   1.409
مــلــيــون عــن نــهــايــة الــعــام الــســابــق كــمــا بلغ 
عـــدد المــوالــيــد الــجــدد فــي نــفــس الــعــام 9.02 
ــيـــات 11.1  مـــايـــن، فـــي حـــن أن عــــدد الـــوفـ
مــلــيــونــا، ويــشــعــر الــصــيــنــيــون بــقــلــق شديد 
من ارتفاع معدلات التلوث وتأثير ذلك على 
وما  البلاد،  في  المتراجعة  الخصوبة  نسبة 
لذلك من تهديد للاستقرار الاجتماعي، كما 
يؤكد الباحث لي وان، »خاصة أننا نتحدث 
عن خطر غير مرئي يمكن تسميته بالقاتل 

الصامت للأجنة«.

في المشفى دراسة على السجلات السريرية لـ 
2500 ألف امــرأة حامل، ووجــد أن 370 منهن 
تعرضن للإجهاض المبكر في الأشهر الثلاثة 
فــقــدن أجنتهن   

ً
الأولـــى للحمل، و223 حــامــا

بعد الشهر السابع رغم أنه لم تظهر عليهن 
ــى،  ــ ــ ــــاض فــــي الـــشـــهـــور الأولـ ــهـ ــ عــــامــــات الإجـ
كــمــا يــوضــح الطبيب تــشــونــغ، مــعــيــدا سبب 
الوفيات أثناء الحمل المبكر إلى ضعف جدار 
المــشــيــمــة فـــي تــلــك المــرحــلــة وســهــولــة وصـــول 
الجسيمات الملوثة، ويعود التفاوت بين شهر 
وآخر في وفاة الأجنة إلى نسب تقلص تدفق 
الدم للجنين عبر الحبل السري، إذ إن تعرض 
الحامل لهواء ملوث بنسبة 60 ميكروغراما 
)من جزيئات بي أم 2.5( لكل متر مكعب، من 

شأنه أن يتسبب في إجهاض الجنين. 
وتــــزداد فـــرص ولادة جــنــن مــيــت عــنــد زيـــادة 
تــركــز جــزيــئــات بــي أم 2.5 فــي الـــهـــواء، وحــن 
يــصــل تــركــيــز الــجــزيــئــات الــتــي تــخــتــرق جــدار 
المــشــيــمــة إلــــى 1.24 )نــســبــة تــركــيــز جــزيــئــات 
يــؤدي ذلك  التي تحيط بالجنين(  أم 2.5  بــي 
الــفــور وفــق الطبيب تشونغ،  إلــى مــوتــه على 
أما نسبة 1.11 )من جزيئات بي أم 2.5( فقد 
تــــؤدي إلـــى نــقــص فـــي كــمــيــة الأوكــســجــن ما 
يتسبب في الإجهاض المبكر، بينما نسبة أقل 
من 1.05، وفق تشونغ، لا تتسبب بأي أضرار.

64 ألف جنين يجهضون سنوياً
ألــف جنين )متوسط عــدد المواليد  يموت 64 
ــام( ســنــويــا نتيجة  الـــجـــدد 10 مــايــن كـــل عــ
لـــلـــهـــواء المــــلــــوث فــــي كــــل مـــقـــاطـــعـــات الـــصـــن، 
ــــالات  ــقــــديــــر حـ ــنــــوان »تــ بـــحـــســـب دراســـــــــة بــــعــ
عليه  تــظــهــر  أن  دون  طــفــل  )ولادة  الإمـــــاص 
الجسيمات  إلــى  التي تعزى  عــامــات حــيــاة( 
ــلـــيـــة الـــعـــلـــوم  ــا كـ ــهــ ــرتــ ــة« والـــــتـــــي أجــ ــقــ ــيــ ــدقــ الــ
والهندسة البيئية في جامعة بكين، ونشرت 
 2022 عــام  الثاني  نوفمبر/تشرين  شهر  في 
)علمية  كوميونيكيشنز  نيتشر  مجلة  فــي 

متخصصة(.  
وتــحــتــل الــصــن المــرتــبــة الــرابــعــة بــعــد الهند 
عــدد حالات  وباكستان ونيجيريا من حيث 
الــهــواء كما جاء  المرتبطة بتلوث  الإجــهــاض 
ــة الــتــي لــفــتــت إلـــى أن الــجــزيــئــات  فـــي الـــدراسـ
التي تعبر المشيمة قد تسبب أضراراً جسيمة 
للأجنة لا يمكن إصلاحها، وقد تمنع أيضاً 

64 ألف جنين 
يموتون سنوياً 

نتيجة للهواء 
الملوث في الصين

ارتفاع معدلات 
التلوث يؤثر على 

نسبة الخصوبة 
المتراجعة في البلاد
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